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ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﻫﻴﺜﻡ ﺒﻬﻨﺎﻡ ﺒﺭﺩﻯ ﺒﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼـﻴﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ  ٢١٣ﻭﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻘﺼﺹ ﺤـﺏ ﻤـﻊ

ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻟﻑ ﻭﻋﺯﻟﺔ ﺍﻨﻜﻴـﺩﻭ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ
ﻨﻬﺭ ﺫﻭ ﻟﺤﻴﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ  ٢٠١١ﻭﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﺍﺭﺽ ﻤـﻥ ﻋﺴـل(
. ٢٠١٢
ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﻤﺱ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺸـﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺤـﻰ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺴﺎﺌﺭﺍ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺒﺭﺅﻴـﺔ ﺭﻤﺯﻴـﺔ
ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻤﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻨﺘﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ ؛ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ )ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل( ﻭﺒﺸﻜل ﻴﻌﻜﺱ

ﻨﺯﻋﺔ ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﻯ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭﺘﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻟﻠﻘـﺎﺹ ﻫﻴـﺜﻡ
ﺒﻬﻨﺎﻡ ﺒﺭﺩﻯ ـ ﻋﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ،ﻓـﻲ
ﺩﻤﺸﻕ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٢ﻭ ﺘﻀﻡ ﺨﻤﺱ ﻗﺼﺹ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﻟﻲ
)ﺤﻜﺎﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻨﺒﺽ ﺍﻷﺒﺩﻱ ،ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻟﻪ ﻓـﻲ
ﺃﺤﺸﺎﺀ ﺍﻟﻐﻭﻟﺔ ،ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل( .

ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﻨﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻓﻥ ﺃﺩﺒﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻜﺜﻴﻔـﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴـﺎ

ﻴﻘﺘﻨﺹ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺭﺕ " ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺸﺭﻴﻁ ﻟﻐـﻭﻱ ﻗﺼـﻴﺭ ﻭﻗﺼـﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻗﺼﺭ ﻤﺩﺘﻪ ﺃﻱ ﺯﻤﻥ ﻗﺼﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺼـﺭ ﺯﻤـﻥ
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻁﻭل ﻤﺩﺘﻪ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﺒﻁﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﻭﺒﻘﺩﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻔﺯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺃﻭ
ﺫﺍﻙ ").(١

ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺘﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ "
ﺸﻜل ﺘﻠﻔﻴﻘﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺔ ﺃﺘـﺕ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﻭﺜﺔ .ﻭﺘﺒﻨـﻰ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ

ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ.(٢) " ..

ﻭﻭﺠﺩ ﺩ .ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﻥ " ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺤﻤـل
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻁﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺴﻊ "

)(٣

ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻋﺘﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠـﺩﺨﻭل ﺇﻟـﻰ

ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﻫﻭ " ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻁﺒﻭﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﺤﺔ

ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬـﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻱ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻜﻨﺹ ﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـل
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل " ).(٤

ﻭﺘﺤﻤل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ )ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل( ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﺍﺡ

ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﻡ ﺸﺨﺼـﻴﺎﺘﻪ ﻟﺘﻌـﻴﺵ ﻤﺤﻨﺘﻬـﺎ

) (١ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ،ﺩ.ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴـﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔـﺎﺭﺍﺒﻲ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻁ١٧٦/ ١٩٩٠ ،١ـ .١٧٧
) (٢ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭ ﻋﻭﺍﺩ ﻋﻠـﻲ ﻭﺴـﻌﻴﺩ
ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ.ﺕ .١٤/
) (٣ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ،ﺩ.ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻁ.١٨٨ / ١٩٦٦ ،٣

) (٤ﻋﺘﺒﺎﺕ )ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺹ( ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻠﻌﺎﺒﺩ، ،ﺘﻘﺩﻴﻡ :ﺩ .ﺴﻌﻴﺩ
ﻴﻘﻁﻴﻥ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻁ٢٠٠٨ ،١
٦٧ /
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ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺎ ﻤﻬﺸﻡ ﺒﻔﻌل ﺘﺸﻴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ
ﺃﻭ ﻫﻭ ﻤﺘﻘﺎﻁﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻫﻭ ﻭﺍﺤـﺩ ﺩﺍﺨـل ﺃﻤﻜﻨـﺔ
ﻜﺜﻴﺭﺓ.
)(١

ﻭﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺹ

ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻜﺎﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ

ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻏﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.
ﻭ" ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﺒﻨﻰ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭﺍﺼـﻔﺔ  /ﺸـﺎﺭﺤﺔ
ﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﺒﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﻟﺴﺅﺍل ﻜﻴﻨﻭﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ " ) ،(٢ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺎﺩﺜـﺔ ﻋـﺎﺒﺭﺓ ﺃﻭ

ﺭﻏﺒﺔ ﺁﻨﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻻﻨﺴﻼﺥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻤﻜﺎﻥ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﻜﻤﻨﺎﺹ ﺸﻌﺭﻱ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤـﺎ ﻴﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ
ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل( ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ  /ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ:
ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺃﺠﻤل ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻱ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ،
ﻭﺍﻟﻅﻼﻡ
ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻅﻼﻡ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺠﻤل
ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
)(٣

ﺒﺩﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ..

) (١ﻋﺘﺒﺎﺕ ٦٥ /
) (٢ﻋﺘﺒﺎﺕ ١٢٦ /ـ١٢٧
) (٣ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺒﺩﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺸـﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ،
ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ١٨٢/١
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



ﻭﻴﻠﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻤﻨـﺎﺹ ﻨﺜـﺭﻱ ﻭﻋﺘﺒـﺔ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻟﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺴﻴﻠﺞ ﺴﻁﻭﺭﻫﺎ

)(١

.

ﻭﺘﺤﻤل ﻗﺼﺹ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ
ﺜﻴﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺅﻁﺭ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭﺘﺴﻴﺭﻩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻫﻲ :
 .١ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ .
 .٢ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
 .٣ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻴل.

 
ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ " ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟـﺩﺭﺍﻤﻲ
ﻫﻲ ﺃﺭﻗﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌـﺩ ﻤﺠـﺭﺩ

ﻗﻁﺎﻉ ﻁﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒل ﺼﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﻋﺭﻀﻴﺎ ﻓﺘﺒـﺭﺯ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺍﻟﺴﻁﻭﺡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺴﻁﻭﺡ ﻨﺤـﻭ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﻭﺡ "

)(٢

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﺼﺼـﻴﺔ ﻤـﻊ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﺤـﺩﺩﻴﻥ ؛
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻴﺤﺼل ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ

ﻭﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺜﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻐل ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .

ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ )ﺍﻷﻨﺎ( ﻓﻲ ﺃﻭل ﻗﺼـﺔ ﻗﺼـﻴﺭﺓ ﻭﻫـﻲ

)ﺤﻜﺎﻴﺔ(ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﺒﺸﺨﻭﺹ ﺍﻟﻘﺼـﺔ " ﻭﻜﺄﻨﻬـﺎ ﻜﻴﺎﻨـﺎﺕ

) (١ﻴﻨﻅﺭ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﻴﺩ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎ )ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻭﻁﻌـﻡ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻫﻴﺜﻡ ﺒﻬﻨﺎﻡ ﺒﺭﺩﻯ ﻴﺤﺭﺙ ﺃﺭﻀﺎ ﻤﻥ ﻋﺴل( ٧/ـ .١٦
) (٢ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ .٢٧٩ /
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ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺒﺨﻁﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺭﺌـﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﺽ
ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺭﻁﻪ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ ﻓﻴﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨﻠﻪ " ).(١

ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ )ﺤﻜﺎﻴﺔ( ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺹ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺃﻭل
ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻜﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺸﻔﻪ ﺍﻟـﺭﺍﻭﻱ
ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻵﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﺅﻴـﺔ ﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺸﻴﺌﺎ " ﻴﺘﺠﻭل ﻗﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ

ﻴﺘﺸﻤﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺼﺩﺉ ﺍﻟﻔﺎﺭﻍ ﻴﻬﺯ ﺫﻴﻠﻪ ﺜﻡ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﺒﻬﺎ ،ﺍﻟﻤـﺢ ﻭﻤـﻴﺽ
ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻴﻘﺘﺤﻡ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﻭﻴﺄﺘﻴﻨﻲ ﺒﺎﻫﺭﺍ ﻤﺅﺘﻠﻘﺎ ﺍﻫﻤﺱ  .ﺘﻌـﺎل  .ﺘﺘﺼـﻠﺏ ﺃﺫﻨـﺎﻩ
ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺼﻭﺒﻲ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺜﻡ ﻴﻘﻌﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺒﻼﻫﺔ ﻓﻲ ﺒﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﺨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺭﺓ
)(٢

 .ﺃﻟﺤﻅ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺡ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﺄﻨﺎﻏﻴﻪ "

.

ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ " ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ ..ﻫـﻭ ﺭﺍﻭ ﻴﺘﻭﺴـل
)(٣

ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﻍ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﻍ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ "

؛ ﻓـﺎﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻤﺜـل

)ﺍﺴﺤﺏ ،ﺃﻤﺴﺩ ،ﺃﺯﻴﺢ  ،ﺍﺴﺘﺸﻌﺭ ،ﺍﻫﻤﺱ ،ﺍﻤﺭﺭ( ﺘﻐﺩﻭ ﻤﺤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ " ﺃﺘﺘﺫﻜﺭ ﻴﺎ ﻫﺭﻱ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻻ

ﺃﻭﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ﻭﻴﻜﺘﻭﻱ ﺒﻨﺎﺭﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜـﺎﻥ ﻴﻤﺴـﺩ
ﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺩﺓ  ..ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻨﻙ ﻤﺎ ﺯﻟﺕ ﺘﺘﺫﻜﺭ "..

)(٤

ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺜﻴﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ
ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻴﺘﻭﺯﻉ ﻓﻌل ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻋـﺩﺓ ﺤﺒﻜـﺎﺕ ﻗﺼﺼـﻴﺔ ﻟﺘﺴـﺭﺩ

) (١ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻭﺸﻭﺸﺔ ﺒﻥ ﺠﻤﻌﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،
ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،١٨٦ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ٢٧ / ٢٠٠٧ ،
) (٢ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ،ﻫﻴﺜﻡ ﺒﻬﻨﺎﻡ ﺒﺭﺩﻯ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﻁ١٩ / ٢٠١٢ ،١
) (٣ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ١٧٢ /
) (٤ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .٢٠ /
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ؛ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺤـﻴﻥ ﺘﺴـﺘﺭﺠﻊ
ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺠﺩﺘﻬﺎ " ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺩﺘﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺼﻔﻊ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺘﻨﺫﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ﺘﺘﻤﻁﻰ ﻤﻔﺭﻗﻌﺔ ﻋﻅﺎﻤﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺘﺜﺎﺀﺏ ﻭﺘﻘﻭل ﺃﻤﺎ ﺯﻟﺘﻡ ﻤﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ
)(١

ﺴﻤﺎﻉ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺒل "

ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺴـﺠﻴﻥ

ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺭﺩ ﺒﺼﻭﺘﻪ " ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻀﻁﺠ ﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻐـﺭﺯ ﺃﺴـﻼﻜﻪ ﻓـﻲ

ﻅﻬﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﺭﻓﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﻭﺴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻼﺯﻤـﺔ

ﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﻤﺎﺘﻬﺎ " ).(٢

ﻟﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ " ﻴﺭﺘﺒﻙ ﺍﻟﻬﺭ ﺃﺭﺍﻗـﺏ ﺒـﺭﻭﺯ
ﻨﻭﺍﺠﺫﻩ ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻘﻠﻘﺔ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﺨﺔ ﻭﻴﻤـﻭﺀ "

)(٣

ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ

ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩﺓ " ﺩﻋﻨﻲ ﺃﻜﻤل ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ
ﺤﻴﻥ ﻗﺎﻟﺕ ﺠﺩﺘﻲ" ..

)(٤

ﺜﻡ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻤﻊ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘـل "

ﺍﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﺈﻋﺠﺎﺏ ﺍﺒﺘﺴﻡ ﻭﺍﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ ﺃﺘﺫﻜﺭ ﺼﺎﺤﺒﻲ
ﻓﺄﻨﺎﺩﻴﻪ " ) .(٥ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺩﺓ " ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻴـﻭﻡ

ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻗﺎل ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ ﻟﻌﺭﻭﺴﻪ ﻫﻴﺌـﻲ ﺍﻟﻔـﺭﺱ ..ﻓﺨﻁـﺕ ﻨﺤـﻭ ﺍﻹﺴـﻁﺒل
ﻭﺃﺴﺭﺠﺕ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻬل ﺒﻔﺭﺡ " ..

)(٦

.

ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻤل ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺒـﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔـﺎﺭﺱ

)(٧

ﻟﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺼـﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴـﺔ "
) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ٢١ /
) (٢ﻡ.ﻥ٢٢ /
) (٣ﻡ.ﻥ٢٤ /
)(٤ﻡ.ﻥ٢٤ /
) (٥ﻡ.ﻥ٢٥ /
)(٦ﻡ.ﻥ٢٦ /
) (٧ﻡ.ﻥ٢٨ /ـ٣٢
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ﺼﺭﺨﺕ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺒﺩﻭﺭ ﺒﺠﻨﻭﻥ ـ ﻓﺎﺭﺱ  ..ﻓﺎﺭﺱ ﻴﺎ ﺯﻭﺠﻲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺼﺭﺨﺕ
)(١

ﺒﺠﻨﻭﻥ ﻭﺤﺩﻗﺕ ﺒﺠﺴﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺒﺩﻭﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻭ" ..

ﺜﻡ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺼـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻬـﺭ ﻭﻗﺼـﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ

ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل) ،(٢ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻲ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ " ﻭﺼﺭﺨﺕ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﺩﻱ

ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﻋﺩ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺒﺩﻭﺭ ،ﻫﺭﻱ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻨﻪ ﺃﺨـﻭﻙ ،ﻭﻋـﺩ،

ﻭﻋﺩ "

)(٣

ﻭﻻ ﺘﺘﺨﻠل ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻻ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴـﻤﻬﺎ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ " ﺘﺭﺍﺀﺕ ﻟﻲ ﺤﻘـﻭل ﺍﻟﻜـﺭﻭﻡ
ﻭﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﻓﻭﻕ ﺃﻏﺼـﺎﻥ ﺍﻷﺸـﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻘـﺎل

ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻜﻨﺕ ﺠﺎﻟﺴﺎ ﺃﺭﺍﻗﺏ ﺩﻴﻜﺎ ﻴﺼﻴﺢ ﻜﻨﺕ ﻤﺭﺘﻘﺒﺎ ﻅﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﺭﻗـﺏ
ﻗﻥ ﺍﻟﺩﺠﺎﺝ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻙ ﻴﺭﻑ ﺒﺠﻨﺎﺤﻴﻪ ﻭﻴﻨﻔﺵ ﺭﻴﺸﻪ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﻤﻠﻕ ﺤﺠﻤﻪ ﻴﻨﺼﺏ

ﻋﺭﻓﻪ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻪ ﻨﺎﻅﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺯﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ").(٤

ﻭﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺒﺎﻕ ﺯﻤﻨﻲ ﻴﺘﺨﻠل ﺍﻟﺴﺭﺩ " ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻻ ﺘـﺯﺍل

ﺘﺯﻤﺭ ﻭﺍﻟﻠﻴل ﻴﻬﺭﺏ ﻨﺤﻭ ﻤﺭﺍﻓﺊ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﻓﺎﺭﺱ ﻴﺄﺘﻴﻨﻲ ﻤﻠﺜﻤﺎ ﻤﺘﻤﻨﻁﻘﺎ ﺴـﻴﻔﻪ
ﻴﻘﻑ ﻓﻭﻕ ﺭﺍﺴﻲ ﺸﻤﺴﺎ ﺠﺒﻼ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﺃﺭﺍﻩ ﻴﺒﺘﺴﻡ ﻴﺸﻴل ﺍﻟﻭﻟﻴـﺩ ﺒـﻴﻥ ﻴﺩﻴـﻪ
ﻭﻴﻘﺒﻠﻪ ﺒﺤﻨﺎﻥ ﻓﺎﻫﺘﻑ ﻟﻪ ﺍﻨﻪ ﻭﻋﺩ ﻴﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ "

)(٥

ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﺒﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﻫـﻲ ﺃﺸـﺒﻪ ﻤـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ
ﺒﻤﻭﺍﻋﻅ ﻭﻭﺼﺎﻴﺎ ﺤﻜﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﺼﺭﻫﺎ ﻭﻏﺯﺍﺭﺓ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ :
) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ٣٢/
) (٢ﻴﻨﻅﺭ  :ﻡ.ﻥ٣٣ /ـ ٣٤
) (٣ﻡ.ﻥ.٣٤ /
) (٤ﻡ.ﻥ.٢٧ /
) (٥ﻡ.ﻥ٣٥/
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



" ﻻ ﺘﻜﻭﻨﻲ ﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ ﻴﺎ ﺯﻭﺠﺘﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﺍﻨﻪ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﻫـﻡ ﺍﻟـﺫﻴﻥ

ﺴﻴﻨﻘﻠﻭﻥ ﺭﻓﺎﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ " ) "(١ﺴﻨﻌﻴﺵ ﺤﺘﻑ ﺃﻨـﻭﻓﻜﻡ " ) " ،(٢ﻋﻨـﺩﻤﺎ
ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫﻩ ﻭﺍﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻬﻭ ﺠﺒﺎﻥ ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻨﻲ ﺴـﺄﺯﺭﻉ
ﺴﻔﺢ ﺍﻟﺠﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻘﺤﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻋﻨﻪ "

)(٣

.

ﻭﺍﻟﻘﺎﺹ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﻐﺎﻤﻕ ﻟﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﺩﻫﺎ ﻋﻥ

ﺴﺎﺌﺭ ﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﺩ " ﺴﺘﺠﺩﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﻋﻅﻤﻴﺔ ﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﻓـﻼ
ﺘﺠﺯﻋﻲ ﺒل ﺘﻘﺩﻤﻲ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﺭﺃﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻤﺎﻡ " ).(٤

ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﻨﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﺭﺩ ﺒل ﺍﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻪ
" ﻗﻤﺕ ﻤﻥ ﺴﺭﻴﺭﻱ ﺃﺘﻠﻤﺱ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺭﺒﺔ ﻭﺸﻬﺭﺕ ﺃﻅﺎﻓﺭﻱ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ

ﻭﺸﺭﻋﺕ ﺍﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ "

)(٥

ﻭﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎ )ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ( ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴـﺭﺩ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺄﺨـﺫ

ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺴﺭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻤﺭ ﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓـﻲ

ﺨﻀﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺩﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﻴـﺔ
ﻟﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .
ﻭﺘﺴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺘﻀـﻡ ﺤـﻭﺍﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ "
ﻭﻏﺭﻗﺕ ﺩﺍﺨل ﻴﺎﻗﺔ ﻗﻤﻴﺼﻲ ﺘﻘﻨﻔﺫﺕ ﺩﺍﺨل ﺫﺍﺘﻲ ﻭﺠﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﻭﺠﻬﻪ

) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ٢٠/
) (٢ﻡ.ﻥ٢٤ /

) (٣ﻡ.ﻥ٢٩ /
) (٤ﻡ.ﻥ٣٠ /
) (٥ﻡ.ﻥ٣٥/
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 .ﻟﻴﺙ ﺃﺤﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺭﺩﺩﺘﻪ ﺸﻔﺘﺎﻱ ﻁﻭﺍل ﺴﻨﺔ .ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕ
ﻜﻴﻑ ﻤﺎﺕ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ؟ ﻭﺘﻬﺎﻟﻜﺕ ﺃﻤﺎﻤﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ " ).(١

ﻭﺘﺘﺨﻠل ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺘﺘﺄﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﻜـﺔ ﻭﺘﺼـل ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻋﺎﻤﺭﺍ ﻤﻅﺭﻭﻓﺎ " ﺼـﺤﻭﺕ  .ﻭﺠـﺩﺕ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻴﺘﻔﺭﺱ ﺒﻭﺠﻬﻲ ﻭﺜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻭﺩﻭﺩﺓ ﺘﻨﻔﺭﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴﺎﻩ ﺜﻡ ﻗـﺎل :
ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﺘﺭﻜﻪ ﻟﻴﺙ ﻟﻙ ﻭﺃﻋﻁﺎﻨﻲ ﻤﻅﺭﻭﻓﺎ ﻤﻐﻠﻘﺎ ﻓﺘﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺠـل

ﺕ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺒﺘﻐﺎﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ
ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﻗﺭﺃﺕ ﺃﺨﻲ ﻋﺎﻤﺭ .ﻭﻭﺠﺩ ﹶ
ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﺭﻗﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒـﺩ ﻟﻠﺴـﺭ ﺃﻥ
ﻴﻨﺠﻠﻲ "

)(٢

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﺍﻜﺒﺭ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻅﺭﻭﻑ ﻤﺅﺩﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺘﻨﻬـﻲ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺼﺎﻨﻌﺔ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ " ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﺎﻤل

ﻤﺭﺘﺠﻔﺔ ﻭﺠﻠﺴﺕ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒﺠﺎﻨﺒﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﺘﻤﻼﻫﺎ ﺒﺼﻤﺕ ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ
ﻗﺎل:

ـ ﺃﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺍﻫﺎ ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺴﻤﻭﻉ .ﺍﻤﺘﺜﻠﺕ ﻟﺭﺠﺎﺌﻪ ﻭﺃﻨﺸـﺄﺕ ﺍﻗـﺭﺃ )ﻟـﻥ
)(٣

ﺍﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻁﻔل ﻤﻨﻜﺴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ(

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ " ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻤﺎﺅﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺎﻟﻡ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎ ﺃﻭ ﺸﻴﺌﺎ ﺠﺎﻤﺩﺍ ﺁﻨﺴﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ ﺃﻭ
ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﺨﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ﻤـﻥ ﻨﻁـﻕ ﻭﺇﺤﺴـﺎﺱ

ﻭﺨﻴﺎل")(٤؛ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴل ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘـﺎﺹ
) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .٤٠/
) (٢ﻡ.ﻥ .٤٧ /

) (٣ﻡ.ﻥ٤٨ /ـ.٤٩
) (٤ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺩ .ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻔﺭﻴﺠﺎﺕ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤـﺎﺩ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ.١٢ /٢٠٠٢ ،
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



ﻭﻤﻔﺎﺩﻫﺎ " ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺒـﻊ
ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻜﺎﻟﺒﻠﻭﺭ  .ﺃﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻫﻡ ﻭﺘﺘﺼﻭﺭﻨﻲ ﺸـﺎﻋﺭﺍ  ...ﺇﻨـﻲ
ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻤﺜل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺩﻨﺎﻩ :
ﺍﺴﻤﻲ ﻟﻴﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻋـﺯﺏ ﻤﻭﺍﻟﻴـﺩ
)(١

١٩٥٦ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻠﻡ "

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ " ﻭﺠﻪ ﻤﺩﻭﺭ ﺍﺒﻴﺽ ﺸﻌﺭ ﺍﺴﻭﺩ ﺘﻘﺘﺤﻤﻪ ﺸـﻌﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻀـﺎﺀ
)(٢

ﺘﺘﻜﺎﺜﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭﻋﻴﻨﺎﻥ ﺼﻘﺭﻴﺘﺎﻥ ﺴﻭﺩﺍﻭﺍﻥ "

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺴﺭ ﻟﻴﺙ ﻫﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼـﺔ ؛ ﺍﻻ ﺇﻥ
ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﻴﻬﺎ ﻟﻴﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺘﻌـﻭﺩ ﺒﻨـﺎ

ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﺎﺸﻪ ﻟﻴﺙ " ﻤﺎﺕ ﺃﺒﻲ ﻭﺍﻨﺎ ﺼﻐﻴﺭ ﻓﺘﺭﺒﻴﺕ ﻤﻊ ﺃﻤـﻲ
ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻱ ﻭﻟﻤﺎ ﺘﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻴﻨﺕ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨـﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ"

)(٣

.

ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﻟﻴﻌﻭﺩ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻘﺹ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺯﻤﻥ
ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ " ﻟﻘﺩ ﺘﺤﻭل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻟﺤﻡ ﻤﻘﺩﺩ ﺁﻩ ﻴﺎ ﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﺠﻌﻠﺘﻨﻲ

ﺃﺭﻯ ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ﻭﺍﻨﺎ ﺤﻲ ﻻ ﺯﻟﺕ ﺃﺘﻨﻔﺱ ﻭﻗﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻋﻭﺏ ﻴﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﻓـﻲ
ﻋﺩﻭﻩ  ..ﻭﺸﻌﺭﺕ ﺒﺘﻌﺏ ﻭﺜﻘل ﻴﻐﺯﻭ ﺤﻠﻘﻲ ﻭﺼﺩﺭﻱ ﻓﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ
ﻭﺍﻨﺎ ﺃﺤﺎﻭل ﺃﻤﺴﺎﻙ ﺯﻤﺎﻡ ﻗﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺭﻓﻌﺕ ﺭﺍﺴﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻤﺸﺩﻭﺩﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺘﻲ ﺴﺤﺏ ﺸﻬﻴﻘﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻭﻗﺎل ﺨﻠل ﻋﺒﺭﺓ ﺩﺍﻓﻘﺔ
ﺃﻜﻤل ﺃﺭﺠﻭﻙ ﻭﺒﻌﺩ ﻴﺎ ﻋﺎﻤﺭ "

)(٤

) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .٤٩/
) (٢ﻡ.ﻥ ٤٠ /ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺹ ٤١
) (٣ﻡ.ﻥ.٤٩ /
) (٤ﻡ.ﻥ.٥٢ /
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ﻭﻴﺨﺘﻠﻁ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﻁﻔﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗـﻊ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺒﺌﺭ ﻭﻨﻬﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺒﺎﻟﻭﻨﺔ ﻤﻊ ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻻﻨﻔﺠـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻨـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺎﺌﺭﺍﺕ
ﻤﻤﺘﺯﺠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻤﻠﺠﺄ ﻗﺼﻑ ﻭﺍﺤﺘﺭﻕ ﻜل ﻤـﻥ ﻓﻴـﻪ " ﺍﻟﻅـﻼﻡ

ﻭﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻕ ﻭﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺥ
ﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﺼﺤﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺘﻠﻤﺴﺕ ﺠﺴﺩﻱ ﺒﺄﺼﺎﺒﻊ ﻤﺴﺘﻭﻓﺭﺓ ﺜﻡ ﺃﺭﺠﻌـﺕ ﺃﻨـﺎﻤﻠﻲ
ﺍﻤﺴﺢ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﻨﻲ ﻭﺤﺩﻗﺕ "..

)(١

ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻭﻫﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .

ﻟﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ " ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻨﺹ ﺁﺨﺭ
ﺃﻭ ﺒﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﺎ ..ﻻﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ "

)(٢

ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻫﻭ ﻤﻠﺠﺄ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻴﺔ ..

ﻓﺎﻥ ﻟﻴﺙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫـﻭ

ﻭﻴﻘﻊ ﺘﺤﻭل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻤﺭ ﻟﺘﺤﺩﺙ

ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻟﻴﺜﺎ ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤـﻭﺘﻰ " ﻟـﻡ
ﺍﺴﺘﻁﻊ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻴﺨﻁﻭ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻭﻴﻘﺎﺒـل

ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺯﺩﺤﻡ ﻭﻗﻔﺕ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﺼﺎﻤﺘﺎ ﻭﻨﻅﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺨـﻼل ﺯﺠـﺎﺝ

ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺃﺒﺼﺭﺕ ﻟﻴﺜﺎ ﻴﻭﻤﺊ ﻟﻲ ﻭﻴﺤﻠﻕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﻀﺤﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ
)(٣

ﻓﻲ ﺤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ "

 
ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺼﺔ )ﺍﻟﻨـﺒﺽ ﺍﻷﺒـﺩﻱ( ﻋﻠـﻰ ﻫﻴـﺄﺓ ﺼـﻭﺭﺓ
ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺜﺎﻟﻭﺜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒل ﻭﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﻨﻘﻠﻬـﺎ ﺭﺍﻭﹴ
ﻜﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﻜل ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ

ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺤﻴﺔ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒل " ﻗﺭﻴﺔ
) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .٥٢ /
) (٢ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ١٩٥
) (٣ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ٥٣ /
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ﺠﺒﻠﻴﺔ ﺘﻐﻔﻭ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻑ ﺠﺒل ﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻭﺍﺒﺭ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ
ﺒﻔﻌل ﺼﻼﺩﺘﻪ ﻭﺠﻬﺎﻤﺘﻪ ﻭﺒﺴﺎﻟﺘﻪ ﻤﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌل ﻟﻁـﺭﺩ
ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻤﻌﻴﻥ ﻭﺭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭﺭﻫﻡ ﺨﺎﺌﺒﻴﻥ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺒل ﻻ ﻴﻔﻬـﻡ ﺍﻵﻥ

ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺼﺩﻯ ﻓﺭﻗﻌﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﻴﺤﺘﻀﻥ ﻭﻤﻴﻀﺎ ﺒﺎﺭﻗﺎ ﻭﻴﻁﺭﺸﻪ ﺼـﻔﻴﺭ
ﻤﺩﻭ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻵﻥ ﻋﻥ ﻓﻬﻡ ﺴﺒﺏ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴـﺯﺍل ﻴﺤـﺎﻭل ﺃﻥ
ﻴﻬﺒﺒﻬﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ "

)(١

.

ﻭﻫﻭ ﻴﺴﻤﻊ ﻭﻴﺭﻯ ﻭﻴﺒﺘﺴﻡ ﻭﻴﻘﻭل ﻭﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ..ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸـﺠﺭﺓ
ﻓﺤﺎﻟﻬﺎ ﻜﺤﺎل ﺍﻟﺠﺒل ﻨﺎﻁﻘﺔ ﻭﻋﺎﺭﻓﺔ ﺒﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ "
ﻭﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺎﺩﻴﻪ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﺭﺤﻬـﺎ ﺘﻔـﺭﺩ ﺠﻨﺎﺤﻴﻬـﺎ ﺃﻭ

ﺤﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺫﺭﺍﻋﻴﻬﺎ  .ﻓﺭﻙ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻨﺎﻀﻴﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺘﻐـﺭﺱ
ﺒﺠﻨﻭﻥ ﺜﻡ ﻟﻬﺞ ﺒﺤﺭﺍﺭﺓ ﺃﻤﺎﻩ "

)(٢

ﻭﻴﺘﺨﻴل ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺃﻤﺎ " ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠـﺫﻉ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴـﺔ
ﺒﺒﺸﺭﺓ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻭﺸﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻨﻙ ﺘﺘﻠﻔﻊ ﺒﻔﻭﻁﺔ ﻨﻴﻠﻴـﺔ ﻭﺘﺘﺴـﺭﺒل ﺒﺩﺸﺩﺍﺸـﺔ

ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺘﺸﺒﻪ ﻨﺩﻴﻑ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﺃﻭ ﻟﺒﻨﺎ ﺭﺍﺌﺒﺎ " ).(٣

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﺎﻨﺘﺎﺯﻱ ﻴﺘﺤﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄﺓ ﺤﻠﻡ ﻴﻭﺘﻭﺒﻲ ﻴﻌﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺒـﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ " ﻓﺎﺠﺄﺘﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﻭﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺭﻜﺽ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻤﺎ

ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻔﺯ ﻨﺤﻭ ﺭﻗﺒﺔ ﺃﻤﻪ  ..ﻻﻫﺠﺎ ﺒﺼﻭﺕ ﻁﻔﻭﻟﻲ ﺃﻨﺎ ﺍﺤﺒﻙ ﻴﺎ
ﺃﻤﻲ "

)(٤

.

ﻭﻴﺄﺨﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺩ ﺒﻼ ﺭﻀﻴﻊ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻨﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﻻ ﺍﺜﺭ ﻟﻁﻔـل

ﻓﻴﻪ " ﺴﻴﺎﺝ ﻤﻥ ﻁﻴﻥ ﺼﻠﺼﺎﻟﻲ ﻤﺘﻘﻭﺽ ﺠﻌل ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺒـﻼ
) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .٥٧ /
)(٢ﻡ.ﻥ. ٦٠ /
) (٣ﻡ.ﻥ٦٠ /ـ.٦١
)(٤ﻡ.ﻥ.٦١ /
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ﺴﻘﻑ ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ ﻤﺒﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻟﻔﺕ ﻨﻅﺭﻩ ﻤﻬﺩ ﺒﺴﺘﺎﺭﺓ ﻭﺭﺩﻴﺔ ﻭﻫـﻭ ﻴﻬﺘـﺯ
ﺠﻴﺌﺔ ﻭﺫﻫﺎﺒﺎ ﻭﺜﻤﺔ ﺼﻭﺕ ﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﺃﻡ ﺘﻨﺎﻏﻲ ﺭﻀﻴﻌﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﻨﺎﻡ "

)(١

.

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺃﻤﺎﹰ ﻓﺎﻨﻪ ﻭ" ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﺼـﻐﺭ ﻭﺍﻟﻴﻔﺎﻋـﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻁﺄ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺭﺁﻫـﺎ

ﻭﻋﺎﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻤﺎ ﺯﺍﻫﻴﺔ ﺨﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ﺨﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ " ) ،(٢ﻭﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒـل

ﻫﻭ ﺍﻷﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻪ  ":ﻻ ﺘﺨﻑ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻪ ﺍﻷﻡ ﺘﻌـﺎل ﻴـﺎ
)(٣

ﻓﻠﺫﺓ ﻜﺒﺩﻱ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻷﻡ ﺒﺤﺭﺍﺭﺓ ﻫﻠﻡ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﺘﻭﺤﺩ ﺒﻲ "

ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻨﺘﺎﺯﻱ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﻋـﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻜل ﺍﺩﻡ ﻟﻠﺘﻔﺎﺤﺔ ﻭﺨﺭﻭﺠـﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ " ﺩﺨل ﺍﻟﺤﺸﺎﻴﺎ  ..ﻭﻫﻭ ﻴﻐﺫ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻁﻨـﻪ
ﺍﻷﻭﻟﻰ "

)(٤

ﻟﻜﻥ ﺘﻭﺤﺩﻩ ﺒﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ " ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ
ﻻ ﺘﺨﻑ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻪ ﺍﻷﻡ ﺘﻌﺎل ﻴﺎ ﻓﻠﺫﺓ ﻜﺒﺩﻱ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻷﻡ ﺒﺤﺭﺍﺭﺓ ﻫﻠـﻡ

ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﺘﻭﺤﺩ ﺒﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﺤﺸﺎﻴﺎ ﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠـﺏ ﺍﺴﺘﺸـﻌﺭ ﺍﻷﻤـﺎﻥ

ﻭﺍﻟﺩﻋﺔ ﻭﺩﻓﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﻴﻐﺫ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻤﻭﻁﻨـﻪ
ﺍﻷﻭل ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻟﻪ ﻭﻴﺭﺍﻩ ﺒﺄﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ "

)(٥

ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻤﻊ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﺩﻡ ﻭﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺤﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺅﻜـﺩ ﺃﻥ
ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﻁﺭﺘـﻪ ﺍﻟﺨﻴـﺭﺓ
ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺒﺽ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺩ .
) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .٥٩ /
) (٢ﻡ.ﻥ.٦٠ /

) (٣ﻡ.ﻥ.٦٢ /
) (٤ﻡ.ﻥ٦٣ /
) (٥ﻡ.ﻥ.٦٢ /
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﺜﻰ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺤﺩ ﺒﻬـﺎ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ " ﺁﻩ ﺃﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﺠﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﺃﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻜﺭﺍﺕ ﻤﻠﻭﻨﺔ ﺒﻠـﻭﻥ
ﻏﻤﺎﺯﺓ ﻋﺫﺭﺍﺀ ﺨﺠﻭﻟﺔ ﺴﺘﺒﻘﻴﻥ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻷﻨـﻙ ﺸـﺠﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ

ﺍﻷﻭل ﺸﺠﺭﺓ ﺍﺩﻡ ").(١

ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻟﻠﺴﺭﺩ ﻤﺤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓـﺎﻟﻨﺒﺽ
ﺍﻷﺒﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ " ﻭﻫـﻭ
ﻴﺭﺤل ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺴﻔﺭﺓ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻭﻜل ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺴﺩﻩ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﺒﺒﻘﺎﻴﺎ ﺃﺸﻼﺀ
ﺍﻷﻡ  /ﺍﻟﺘﻔﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻬﻡ ﻴﺘﻌﻤﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺼﻭﺘﺎ ﺠﻤﻴﻼ ﻜﺸـﺩﻭ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺩل  ..ﻟﻴﺨﺭﺱ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﺩﺍﻩ ﺍﻻﻨﻔﺠـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﻌﻕ ﺍﻟﺒـﺭﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋـﻭﺩ

ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ،ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻨﺒﻀﺎ ﺃﺒﺩﻴﺎ ﻭﺩﻓﻘﺎ ﺴﺭﻤﺩﻴﺎ ﻭﺭﺤﻤﺎ ﻻﻤﺭﺃﺓ  /ﺸـﺠﺭﺓ
ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ "

)(٢

ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻤـﺎ ﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ
)(٣

ﻭﻤﻨﺤﺩﺭﺓ..

.

 
ﺘﺘﺨﻠل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ )ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﻭﻤﺎ ﺠـﺭﻯ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺃﺤﺸـﺎﺀ

ﺍﻟﻐﻭﻟﺔ( ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ  /ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﺇﺫ " ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻤﻊ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻌﻲ ﻭﻤـﻊ
)(٤

ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻴﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺤﺘﻰ ﻟﻜﺄﻨﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ "

) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .٦٠ /
) (٢ﻡ.ﻥ٦٢ /
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ .١٤/
) (٤ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ١٧٤ /
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ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺴﺭﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺎﺽ ﻭﺍﻵﺨﺭ
ﺤﺎﻀﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻭﺤﻲ ﻤﻥ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻙ ﺴﺭﺩﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄﺓ
ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺴﺕ  :ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼﻭﺕ ﺨﺎﺭﻕ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻥ ﻓﺎﻨﺘﺎﺯﻱ ﺍﺴﺘﻬﻼﻟﻲ ﻭﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﻭﺓ ﻴﺼـﺎﺏ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺍﺭ
ﻭﻴﻜﺒﺭ ﺍﻟﻪ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺭﻭﺓ ﻴﺘﺴﺎﺀل  :ﺃﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ؟ ﻭﺍﻟﻠﻭﺤﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺭﻭﺓ ﻴﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﻤـﻊ ﺼـﺒﻲ ﻅﺭﻴـﻑ ﻭﺍﻟﻠﻭﺤـﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺭﻭﺓ ﻴﺩﺨل ﺃﺤﺸﺎﺀ ﺍﻟﻐﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﻕ ﻴﺄﻤﺭ
ﻋﺭﻭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ..؟
ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒـﺩﺀﺍ

ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎ ﺀ ﺒﺎﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ
ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ.
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﻭﺘﺄﺒﻁ ﺸﺭﺍ ﻭﺍﻟﺸـﻨﻔﺭﻯ ﻤﻌـﺭﻭﻓﻴﻥ ﻓـﻲ

ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻙ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻏﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﺒﺭﺭ ﺩﻨﺎﺀﺓ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ

ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻠﻲ ﻻ ﻴﺭﺤﻡ ﻤـﻥ ﻴﺨـﺎﻟﻑ
ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ .
ﻭﺘﺴﺘﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺴﻴﺭﺓ )ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ( ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺎﻨﺘﺎﺯﻴﺔ ﻨﻠﻤﺤﻬﺎ
ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﻔﺘﺘﺢ " ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺘﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻏﻠﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﻟﺭﻴﺢ ﺼﺭﺼﺭ ﻋﺎﺘﻴﺔ
 ..ﺤﻴﻥ ﺸﻕ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﺀ ﺼﻭﺕ ﻜﺎﻟﺭﻋﺩ ﻋﺭﻭﺓ  ..ﻫﺘﻑ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺃﻤﻴـﺭ
ﺍﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻙ "

)(١

ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﺽ ﻏﺎﺒﺭ ﻭﺤﺎﻀﺭ ﺭﺍﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺘﻁﺤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ

ﻭﻴﻘﺘﺎﺕ ﺃﺒﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻓﻴﺘﻌﺠﺏ ﻋﺭﻭﺓ ﻤﻥ ﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴـﺎﻋﻰ
) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .٦٥/
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



ﻭﻤﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺓ
ﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ " ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺴﻤﺎل ﻭﺠﻭﻉ ﻭﺤﺯﻥ ﺘﺘـﺭﺍﻜﺽ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻙ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻁﻘﻭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﻤﺘﻠﻔﻌﺎﺕ ﺒﺎﻷﺴﻰ ﻭﺍﻟﺘﻴﻪ ﻭﻫﻥ ﻴﻤﺭﻗﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺨﻭﺍﺀ ..ﻭﻟﻜﻥ ﻤـﺎ
ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﺭﻭﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺍﺜﺭ ﻟﻠﺭﺠﺎل "

)(١

ﻭﺘﻌﺘﺭﻱ ﻋﺭﻭﺓ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ " ﺜﻡ ﺍﺴﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻨﻪ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻐﺙ ﻴﺎ ﻋـﺭﻭﺓ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺠﻴﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻫﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺯ ﺃﺸﺭﻋﺔ ﺘﻤﺭﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻨـﺎﺀ
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ؟"

)(٢

.

ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺴﺘﻔﺯﻩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﺤﻘﺔ ﺘﺤﺕ ﻟﻅﻰ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﻓﻴـﺭﺃﻑ
ﺒﺎﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻫﻡ ﻴﻬﺭﻋﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻸﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺭﺤﻤﻪ ﺍﻟﻜﻬﻭﻟـﺔ
ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺠﺯﻫﻡ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻟﻤﺎ ﻴﻠﺘﻘـﻲ ﺒﻜﻬـل
ﻴﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻓﻴﺠﻴﺒﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ " ﺇﻨﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻓﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺤﺒل ﻴﻤﺴﻙ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﺎﺒﻴل ﻭﺍﻵﺨﺭ
ﻫﺎﺒﻴل "

)(٣

ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﺩﺨل ﻋﺭﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ
ﻓﻴﺠﺩﻫﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻐﻭﻟﺔ " ﻭﺩﺨل ﻋﺭﻭﺓ ﺃﺤﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﺒﺭ ﺍﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﺀ

ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺄﻤل ﺒﻔﻡ ﻓﺎﻏﺭ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺸﺎﻫﻘﺔ ﺘﻨﺎﻁﺢ ﺍﻟﻐﻴﻭﻡ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﺯﻓﻬـﺎ
ﺃﺴﻴﺎﺝ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﺘﺤﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺱ ﻭﺍﻟﺒﺩﻥ ﺒﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺼﻔﺔ "

)(٤

ﻭﻟﻤﺎ ﺘﺩﻙ ﺴﻨﺎﺒﻙ ﻓﺭﺱ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻼﻁ ﺍﻟﺭﺼﻴﻑ ﻴﺠﺘﻤـﻊ ﻟﺩﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ

ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﻲ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺠﺎﻤﺩ ﺒﻼ ﻨﺎﺱ ..ﻓﻲ ﻤﺸـﻬﺩ
) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ٦٧ /
) (٢ﻡ.ﻥ٦٧ /
) (٣ﻡ.ﻥ٧٠/
) (٤ﻡ.ﻥ٧١ /
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ﺩﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﺨﻴﺎﻟﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﺒﻥ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﻓﻬـﻡ
ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﻏﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻙ ﻭﻁﻔﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺇﻟﻰ ﺸـﻔﺘﻴﻪ
ﻓﺎﺭﺘﺠﻔﺘﺎ ﺒﺸﺩﺓ ﻓﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﺸﺎﻕ ﺴﻴﻔﻪ ﺒﻠﻤﺢ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻭﻨﺯل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺢ

ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﻭﺠﻨﺩﻟﻪ ..ﻭﻫﺘﻑ ﺃﻨﺎ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺼـﻌﺎﻟﻴﻙ ﺃﻨـﺎ
ﺸﺎﻏل ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻗﺎﺼﻴﻬﺎ ﻭﺩﺍﻨﻴﻬﺎ ﺃﻨﺎ ﻤﻐﻴﺙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺯﻤـﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺩﺏ "

)(١

.

ﺇﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺼﻴﺏ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﺎﻟﺫﻫﻭل ﻭﺍﻟﻭﻫﻥ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻐﺘﺭﺒﺎ ﻋﻥ ﻜـل
ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﺸﻬﺩ ﺴﺭﻴﺎﻟﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﺭﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺴـﻠﺢ ﺍﺨﺘﺭﻗـﺕ
ﺠﺴﺩﻩ ﻭﻤﺯﻗﺕ ﺒﺩﻨﻪ " ﺘﺴﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺜﻘﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﺘﺤـﺕ ﻓـﻲ

ﺼﺩﺭﻩ ﻭﺒﻁﻨﻪ ﻭﺍﻟﺩﻡ ﻴﺴﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻨﺯ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﺎﺘﺭ ﺘﺭﺍﺒﻲ ﻴﺤﺘﺠﺯ ﻤﺎﺀ

ﺍﻟﺠﺩﻭل " ) ،(٢ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺼﻭﺕ ﺨﺎﺭﻕ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ " ﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻨﻙ ﻴـﺎ ﺍﺒـﻥ
ﺍﻟﻭﺭﺩ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺫﻫﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﺨﺘﻔﻰ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺒﻐﺘﺔ ﻜﻔﺹ ﺍﻟﻤﻠﺢ "

)(٣

ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﺒـﺎﺭﺓ
ﻋﻥ ﺨﺒﺭ ﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﺫﻴﻠـﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  /١٦ﺸـﺒﺎﻁ ٢٥٨٤ /

ﻭﻤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻫﻴﻜﻼ ﻋﻅﻤﻴﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ " ﻫﻨـﺎ
)(٤

ﻴﺭﻗﺩ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻙ "

ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠـﺄﺓ ﺃﻨﻬـﻡ ﻭﺠـﺩﻭﺍ

ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺭﺼﺎﺼﺎﺕ ﺴﻼﺡ ﻗﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﺎﻤﻪ ﻓﻭﻗﻌﻭﺍ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺭﺓ  "..ﻭﻫـﻡ

ﻴﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ ﻟﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻌﻅﻤﻲ ﺍﻫﻭ ﻟﻌﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﺤﻘﺎ ؟ ﻭﻫﻡ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ".

)(٥

) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ٧٣/
) (٢ﻡ.ﻥ٧٣/
) (٣ﻡ.ﻥ٧٤ /
) (٤ﻡ.ﻥ.٧٤/
) (٥ﻡ.ﻥ.٧٥ /
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



ﻭﻴﺼﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻓﻕ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻗﺭﺃﻩ ﻤﻥ ﺴـﺭﺩ ﻤﺠـﺭﺩ
ﺘﺨﻴﻴل ﻓﺎﻨﺘﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻭﺜﻘﺔ ؟!!
ﻭﻟﻌل " ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﺭﺒﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻪ "

)(١

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﻤﺘﻘﺎﻁﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻋـﺭﻭﺓ ﺒـﻥ
ﺍﻟﻭﺭﺩ ﻓﺄﻨﻬﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﻁﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ )ﺍﺭﺽ ﻤﻥ
ﻋﺴل( ﻟﻴﻐﺩﻭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻼﻤﻜـﺎﻥ ﻓﻠﻴﺴـﺕ

ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻻ ﻤﺘﺎﻫﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ .

ﻭﻴﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﻟﺒﻁل " ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻴﻨﻪ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﻻ ﻴﻔﺎﺭﻗـﻪ
ﺘﺨﻤﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻨﻪ ﺒﺜﻴﺎﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻟﺤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺫﺒﺔ ﻭﺸﻌﺭﻩ ﺍﻟﻔﻀﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺩل ﺍﻟﻤﻤﺴﺭﺡ ﻭﺒﺩﻨﻪ ﺍﻟﺸﺒﺤﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺇﻨﺴـﺎﻥ ﻋﺼـﺎﺒﻲ ﻤﺼـﺎﺏ
)(٢

ﺒﺎﻟﺫﻫﺎﻥ"

ﻓﻬﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﺸﺒﺤﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻤﺘﺨﻴل ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﻴﻤﺴـﻙ ﺒـﺎﻟﻘﻠﻡ ﻓـﻲ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻤﻴﺘﺎ ﺴﺭﺩ ﺃﻭ  ... meta functionﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺨﻠﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﺒﺼﺩﻗﻬﺎ ﻤﺯﺠﺎ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻌﺎ .

ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻜﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﻟﻠﻘﺼـﺹ

ﺍﻷﺨﺭﻯ. .ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻙ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴـﺭﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺴـﺭﺩ ـ
ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ـ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﺩ ﻟﻪ( ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺫ ﺴﻌﻰ
ﺍﻟﻘﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﺨﻠﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﺍﺩﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ

) (١ﻓﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﺩ.ﻴﻤﻨـﻰ ﺍﻟﻌﻴـﺩ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ.٣٧/١٩٩٨ ،١
)(٢ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ٧٩ /
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ﻭﺍﻟﺘﺨﻴل ﻭﻗﺩ " ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺘﻪ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻓﻥ ﻷﻨﻪ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ
"

)(١

.

ﻭﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﻤﺭﺩﻩ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻤﻬـﺎ ﻟﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺃﻭﻻ
ﻭﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻴﺎ " ﻓﻠﻤﺎ ﻴﺯل ﺃﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﻔل ﺒﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺁﺨـﺭ
ﻤﺸﻭﺍﺭﻩ ﻭﻤﻨﺤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻤﺴﺘﻼ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﻻ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴـﻪ

ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﺘﺴﻌﻪ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻌﻘل ﻤﻬﻤﺎ ﺃﻭﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻴـل
ﺍﺴﺘﻐﻭﺍﺭ ﻜﻨﻬﻬﺎ "

)(٢

ﻭﻻﻥ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻜﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺭﻯ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺘﻜﺎﺒﺩﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﺘﺨﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺭﺅﻴـﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ " ﻫﻤﺱ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺩﺨﻴﻠﺘﻪ ﻤﻌﺠﻭﻨﺔ ﺒﺭﺍﺤﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺃﻴﻥ ﺃﻨـﺎ ؟ ﻜـﺎﻥ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻴﺤﻤﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺘﻔﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠـﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺒﻴـﻭﺕ ﺼـﻐﻴﺭﺓ
ﺒﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻓﺎﺨﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ ﻏﻨﺎﺀ ﺘﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻴﺎﺀ ﻭﺃﻓﻨﺎﻥ ﺃﺸﺠﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺤﺎﺭﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩل ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﺘﺘﺼﺎﺨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺎﺭﻴﺯ ﺃﺴـﻁﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻤﻴﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻼﻤﻌـﺔ
ﻜﺭﺍﺩﻴﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻫﻭل ﻴﻁﻭﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺤـﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻠـﻡ ﻜـل

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﺒﻠﻤﺤـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ
ﻭﺘﺘﻬﺩﺝ ﺫﺍﺘﻪ ﻫل ﻫﺫﻩ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺤﻘﺎ "

)(٣

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻨﻪ ﻀﺎﺌﻊ ﻭﻟﻴﺱ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻩ
ﺴﻭﻯ ﺭﺴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﺘﺘﻭﺍﻟﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺴﻌﻔﻪ ﻓـﻲ ﺇﻴﺠـﺎﺩ
ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻷﺴﺌﻠﺘﻪ  ..ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺤﻴﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﺨﺎﺘـﺔ } ﻜﻭﻜـﻭﺨﺘﻲ { ﻫـﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻴﻪ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ " ﻓﺘﻤﺜل ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﻭﺭ ﻭﺍﻟـﺯﻤﻥ
) (١ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ،ﺘﺄﻟﻴﻑ :ﻓﺭﺍﻨﻙ ﺍﻭﻜﻭﻨﻭﺭ ،ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺩ.
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.١٧١ /١٩٩٣ ،
) (٢ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .٨٠ /
) (٣ﻡ.ﻥ.٨٠ /
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



ﻴﺭﻜﺽ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﺍﻷﺜﻴﺭﻱ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺼﻨﻭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﻭﻟـﻊ
ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺒﻲ ﻤﺘﻭ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺝ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺡ
ﻭﺍﻟﻔﺎﺨﺘﺔ "

)(١

ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﺁﻓـﺎﻕ ﺍﻟـﻨﺹ
ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻔﺎﺨﺘـﺔ ﻭﺒﺤﺜﻬـﺎ
)(٢

ﺍﻟﺴﺭﻤﺩﻱ ﻋﻥ ﻜﻭﻜﻭﺨﺘﻲ ﻭﻴﻥ ﺃﺨﺘﻲ ؟

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ )ﻀﺎﻋﺕ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ،ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺘﻴﻪ ،ﻟـﻴﺱ ﺜﻤـﺔ

ﺃﻤل ،ﺒﺤﺭ ﺍﻭﺘﻭﻨﺒﺸﺘﻡ(،

ﻴﺘﻌﺎﻟﻕ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﺨﺘﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﺒﺔ ﺨﻤﺒﺎﺒﺎ ﻤﻊ ﺇﻀـﺎﻋﺔ ﻜﻠﻜـﺎﻤﺵ )ﺍﻟﺭﺍﻓـﺩﻴﻥ(
ﻟﻌﺸﺒﺔ ﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﻭﻋـﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌـﻲ ﻓﺎﻟﺘﻴـﻪ

ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﺘﺘﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ

ﺜﻡ ﻴﺘﻼﻗﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻊ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺭ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ

ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺒﺎﻭﺘﻭﻨﺒﺸﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﻬﺩ ﺴﺭﻴﺎﻟﻲ " ﻭﻏﺎﺹ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﺍﻭﺘﻭﻨﺒﺸـﺘﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻁﺎﺌﻌﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠـﺩﻴﻑ ﻓﺘـﺭﻙ ﺃﻤـﺭ ﺯﻭﺭﻕ
ﺭﺤﻠﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺸﻤﺱ ﺴﺎﻁﻌﺔ ﺴﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻪ ﺍﻟﻌﻀل ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﻠـﻭﺩ ﺇﻟـﻰ
ﺃﻫل ﺃﻭﺭﻭﻙ ﻓﻲ ﻜﻔﺔ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻭﺴﺎﻤﺭ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﺍﻭﺭﺸﻨﺎﺒﻲ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﻁـل
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﺸﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺩ "

)(٣

.

ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻡ " ﻭﺠﻠﺱ ﻟﺼﻕ ﻜﻬـل ..
ﺜﻡ ﺍﻨﺸﺄ ﻴﺘﺄﻤل ﺠﻠﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﻤﻙ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻐﻼﻑ ﺯﺍﻩ ﺘﺘﺼـﺩﺭﻩ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ "

)(٤

) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ٨١ /
) (٢ﻴﻨﻅﺭ  :ﻡ.ﻥ.٨١ /
) (٣ﻡ.ﻥ.٨٢ /
) (٤ﻡ.ﻥ٨٢ /ـ.٨٣
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ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﻥ ﺍﻨﻪ
ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻲ ﻓﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺤﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﺴـﺘﺒﻁﺎﻥ ﺍﻟـﺭﺍﻭﻱ
ﻟﺩﻭﺍﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﺎﻁﻘﺎ ﺒﻠﺴﺎﻨﻬﺎ " ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤـﺎ ﺃﻋـﺎﺭﻨﻲ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ

ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻻ ﻴﺤﺴﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩﻱ ﺍﻨﺤﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭل ﻭﻤﺴـﺩ ﺸـﻌﺭﻩ
ﺍﻻﻜﺭﺕ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻩ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﻨﻔﺴـﻬﺎ
ﻓﺄﻴﻘﻥ ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﺭﺩﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻷﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺭﺓ ﻓﺩﺍﻫﻤﺘـﻪ ﻏﺼـﺔ
)(١

ﻤﺭﻴﺭﺓ"

ﻭﻴﻭﻅﻑ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻋﻥ ﻻﻋﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺸﺒﻪ ﺠﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻤـﻸ
ﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﻓﻨﺎ ﺭﺍﻗﻴﺎ ﺍﺴﻤﻪ ﻨﺸﺄﺕ ﺃﻜﺭﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁل .
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺒل ﺒﻴﻥ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﻁﺩﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻭﻨـﻪ
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﻨﺩ ﻋﻨﻪ ﺃﻱ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻟﻜﻨـﻪ ﻴﺒﻘـﻰ

ﻤﺘﻔﺎﺌﻼ ﺒﺄﻤل ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﺭ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﻌﻠـﻭﻩ

ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻸﺭﺽ " ﻭﻗﻑ ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻨﻘﻴﺎ
ﻜﺸﻤﺱ ﺍﻟﺸﻔﻕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ ﻭﺒﻐﺘﺔ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻨﺸﺩﻭﻥ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺃﻨـﺎ
ﻋﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻁﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﺒﻲ ﻭﺃﻤﻲ ﻭﺒﻴﺘﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ "

)(٢

ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺝ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻁﻔﻠﺔ ﻟﻴﻌﺭﻑ ﺍﻨﻪ ﺼﺎﺭ ﻤﺭﺌﻴﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ

ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺸﺎﻋﺭﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻟﻴﺼﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴـﺎ ﻭﻟﻴﻨﻬـﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ " ﻜﺎﺩ ﻴﺭﻗﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺙ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻁﻔﻠﺔ ﻭﻴﻤـﺩ
ﻜﻔﻪ ﻓﻤﺩﺕ ﻜﻔﻬﺎ ﺍﻟﻠﺩﻨﺔ ﻭﺃﻤﺴﻜﺕ ﺒﻜﻔﻪ ﻓﺴﺄﻟﻬﺎ ﺒﺤﻨﻭ ﺃﺒﻭﻱ ﻫل ﺘﺭﻴﻨﻨﻲ ؟ ﻨﻌـﻡ
ﺠﺩﻭ "

)(٣

) (١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ٨٥ /
) (٢ﻡ.ﻥ.٨٦ /
)(٣ﻡ.ﻥ٨٦ /
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﻨﺘﺎﺯﻴﺔ ﺘﻌﻴﺩ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻴﻐـﺩﻭ
ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺤﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻟﻴـﺭﻯ ﺍﺭﺽ
ﺍﻟﻌﺴل " ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺠﺴﺩﻩ ﺒﻔﻌل ﻗﻭﺓ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻭﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻋل ﻭﻫﻭ ﻤﺴﻜﻭﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ

ﺒﺎﻟﻨﺸﻭﺓ ﻓﻬﺘﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ..ﺍﻨﻪ ﻴﻁﻴﺭ "

)(١

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ

ﻤﻨﻅﺭ ﺘﺨﻴﻠﻲ ﻁﻔﻭﻟﻲ " ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺘﻪ ﻤﻘﻠﺘﺎﻩ ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻴـﺩﺭﺝ
ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺤل ﻻ ﻴﺴﺘﻜﻴﻥ " ).(٢

ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺩﻭﺭ " ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻭﻫـﻭ ﻓـﻥ
ﺠﻤﻴل ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺠﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻻ ﻴﻘﻨﻥ ﻟﻪ ﺜﻡ

ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺨﻠﻴﻕ ﺒﺎﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ " ).(٣

ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻕ ﻓﻭﻕ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻌﺴل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻴﻭﺘﻭﺒﻲ ﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻤﺜـﺎﻟﻲ
ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﻀﻠﺔ ﺘﻤﻠﺅﻫﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋـﻥ
ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺸﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻠﻡ ﻴﺠـﺩﻭﻩ

...





)(١ﻡ.ﻥ٨٧ /
)(٢ﻡ.ﻥ٨٧ /
) (٣ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺩﻭﺭ ،ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ/١٩٤٩ ،٥
.١٣
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ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻊ ﻟﻘﺼﺹ ﻫﻴﺜﻡ ﺒﻬﻨﺎﻡ ﺒﺭﺩﻯ ﻤﻨﺫ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﻤـﺎ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺨﻁ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻗـﺩ ﺍﻨـﺯﺍﺡ ﺇﻟـﻰ
ﻤﺭﺍﺤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺩﺕ ﺘﻨﻭﻉ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺭﺩﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ

ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻐل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﺍﻟﺴـﺭﺩ
ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺘﺸﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻌﻬﺎ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻋﺎﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺍﺀ ﺴﺭﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﺴﺭﻭﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ
ﻟﺘﺘﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﻓﻼ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩ ﻓﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻨﺜﺭ ﻭﺸﻌﺭ.
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﺤﻨﺔ ﺃﺒﻁﺎل ﻗﺼﺹ )ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل( ﻫـﻲ ﻤﺤﻨـﺔ ﻨﻔﺴـﻴﺔ
ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﺄﺯﻡ ﻜﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟـﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻟﺸـﻌﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻨﺘﺎﺯﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ،ﻭﻫﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒـﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻋﻭﺍﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ .
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??? ????? )??? ?? ???( ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ?????:



 

 .١ﺍﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ،ﻫﻴﺜﻡ ﺒﻬﻨﺎﻡ ﺒـﺭﺩﻯ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ
ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﻁ. ٢٠١٢ ،١
 .٢ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﺒﺩﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ .١
 .٣ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ،ﺩ.ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴـﺩ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻁ.١٩٩٠ ،١

 .٤ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ،ﺩ.ﻋـﺯ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻁ.١٩٦٦ ،٣

 .٥ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ،ﺘﺄﻟﻴﻑ :ﻓﺭﺍﻨﻙ ﺍﻭﻜﻭﻨﻭﺭ،
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.١٩٩٣ ،
 .٦ﻋﺘﺒﺎﺕ )ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺹ( ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤـﻕ ﺒﻠﻌﺎﺒـﺩ،

،ﺘﻘﺩﻴﻡ :ﺩ .ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻨﺎﺸـﺭﻭﻥ ،ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻁ٢٠٠٨ ،١

 .٧ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻭﺸﻭﺸﺔ ﺒﻥ ﺠﻤﻌـﺔ ،ﻤﺠﻠـﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،١٨٦ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ٢٠٠٧ ،

 .٨ﻓﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،ﺩ.ﻴﻤﻨـﻰ
ﺍﻟﻌﻴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ. ١٩٩٨ ،١
 .٩ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺩﻭﺭ ،ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ،
ﻁ١٩٤٩ ،٥

.١٠

ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭ

ﻋﻭﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ.ﺕ

.١١

ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺩ .ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻔﺭﻴﺠـﺎﺕ،

ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ.٢٠٠٢ ،
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The crosses levels in the short stories
(a land from honey)
for the author Hathem Bahnam Burada
Assis .prof .Dr. Nadia Hannawi Saadoon
college of Education / University of Mustansiriyah
Abstract
The (a land from honey) content five Short stories
which deals with the realistic ways in a symbolic vision
and Semantic levels looking for the modern methods of
the narrative in places and times.
So, We shell study the crosses levels in these stories in
the following way :
 The personal and the art
 The natural and the humanity.
 The real and fantasy.
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